
اًلاستقاثةسا

فالصخرة،المديرمفابلةمنليمناصلاأصبح

احتمالا.اطيقأعدولم،الزمنبمروروتثقلتنمو

اييولدكماسوياولدتلقد،مابعملالقياممنبدلا

كدتماولكن،الكوكبهذامنبقعةأيةفيكفل

لبندفقةأولوأمتص،الحياةنسحماتأولىأستنشق

ثقلا.كلهليعلىثقلاأحسبدأتحنى،أميثديمن

.السنونبيوتقدمتنموتكلماويكبريزدادأخذ

الابتدائية،المدرسةالىوالديأرسلنيوعندما

هؤلاءاستغرب،الاخرينالناساصفالباواختلطت

ادافعانأستطعولم،حركتيوبطءواطرافيجمودي

المستقرالثقليذلكمنأعانىبمالهمأبوحأونفسيعن

كتفي.بين

يوماتجراتمااذاحنى،معيحمليوكبركبرت

فوقوماالاممنصدريفيبماوالديمصارحةعلى

مؤنبا:قال،ثقلمنعاتقي

نأاليومبعدمنكاقبللنوأنا،لواهمانك-

واملاالبعيدالافقالىوانظررأسكارفع،مطرقاتسير

الوضوعهذافىتفكرأناياكواياك.بالهواءصدرك

ثانية.

الاعليبصرهوقعفما،والديامرنفذتوقد

وأدفع،السماءطرففيأحدقالرأسمرفوعوانا

دائماكنتولكني،ذلكعلىقدرتماالامامالىصدري

فما،وقيدنيأضنائيالذيالحمللذلكبعبوديتيأشعر

منه.للانعتاقوسيلةفيالتفكيرعنلحظةانفك

مبلغوبلغت،زمنمنذوالديماتوقدوالآن

كلمناخفيابهاشعركنتالذيالثقلذلكعاد،الرجال

وصرت.جديدبشكلعاد.كتفيبينماالجلدتحت

ويتضخم.ينمووهوأصابعيبأطرافوالمسه"حسه

حقيقيةصخرةشاهدلنبعارياالمراةأماموقفتوكلما

منكبي.بينجاثمة

البروزعلىتصرالصخرةطفقتيومبعدويوما

بالملابس،واخفائهاتغطي!هاعلىحرصيرغموالظهور

حتى.والاساليبالحيلبشتىتمويههافيومبالغتي

أشبهوأصبحت،سيريفيواطراقااحدداباازددت

ترابفيمنهسقطدقيقثمينشيءعنيبحثبمن

.قبلطرا

السيلبلغفلقد،المديرمقابلةمنليمناصلا

.الحياةأطيقعدتوماصبريوفرغ،الزبى

للمدير:قلت

وشطب،لديكممنالعملاعفائيأرجو،سيدي-

سجلاتكم.مناسمي
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نصفبكرس!هدارمابعدجلستهفيالمديراعتدل

فوقوضعهافأحكمنظارتهالىأناملهوامتدتدورة

:ل!ودوقالبوزءومطانفه

ترير؟مانرا-

استقالتي.قبولارجو-

والايتسامةالطيبةعلائمرأيتفيحياتىمرةولأول

كلماتهوصلتوعندما،المديروجهعلىترتسمالم!لصة

الذيهولسانهانأصدقلاكدتأذنيالىالناصحة

:قال.الابويةواللهجةالحانيةالكلماتبهذ.ينطلق

بني.ياالامرتتعحيللا-

.أمريمنعجلةفيلكنني-

اذايتوقفلنالعملانجيداتعرفأنت-

استقلت.

أعلم.-

النطر.واعلدةللتفكمرفرصسةسأعطيكولذلك-

.تررتلقد.فائدةلا-

منفيهأنتماوتدركرشدكالىتعودربما-

خغاأ.

عدتوماالصخرةحجمكبرلقد،لا،لا-

.ص!رااطس

؟تتحدثصخرةايةعن-

صخرتى.-

صخرتك؟تعهيوماذا-

.شيءكلهذا،موقفيعلىضزأناردت-

حقا.الاطوارغريبأسبحتلقد-

العمل.تركعلىأمرولذلك-

استقالتك.علىموافقأنا.تريدمافليكن-

؟-لرحم!

اجمعوشرعت،أسكنهاالتىغرفتيالىرجعت

سعجبة:جارتىفسألتنى،كبمرةحقيبةفيحاجياتي

؟اًشياءكتجيمعلماذا-

واحل.اني-

راحل؟-

.صبراأطيقأعدلم-

يضايقكأالذىما-

لك.اوضحكيفاًدريلا-

ستسكن؟واًين-

.أدريلا-

أفضز!غرفةتجدلالم

للسكنىمستريحغيرانكتخبرنيأنعليككان-

الغرفة.هذهفي

مهما.ذلكليسى-
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مخها.احسنغرفةلسأعطيك،ابق-

اسف.-

مصر؟أنت-

نعم.-
ستذهب؟اينالى-

نهائصا.المدينةهذهسأغادر-

نقديةورقةواخرجتجيبيفييديأدخلت

بالورقهولوحت،للغرفةايجارادفعهعلييترتبماهى

يدهافيوضعتهاثم،ضاحكاجلرتيوجهفيالمالية

تناولتبينما،مودعاوصافحتها،نحويالممدودة

مسرعا.الطريقالىواندفعتالنانيةبيدىحقيبتى

اًلوصولس3

حى،مسعافراالاياممنيحصىلاعدداقضيت

.الناسيعرفنيلاحيث،البعيدةالدينةهذهنزلت

سيروأراقب،شوارعهافيأتجولكدتماولكنى

بينهاالكبيرالتشابهمدىلاحظتحتى،فيهاالحياة

الاولى.مدينتىوبين

الهشة،غريبر!راستوقفنيالتالياليوموفي

ليوقال،فضفاضةملابسيرتدي

الغريب.أيهامرحبا-

غريب؟اننىأخبركومن-

.جيداأعرفكانا-

.اليومقبلقابلتكاننىأذكرلا-

صخرتك؟منتعانىزلتأما-

صخ!رتي؟-

صمخرتك.-نعم

!إحقاتعرفنياذن-

أجل.-

السماء؟بحقانتمن-

منجم.انا-

حملي؟منبهاأتخلمىطريقةتعرفوهل-

نعم.-

.أرجودقلها-

قصعتك.اكتب-

قصتى؟-

اضمحلت،بيئالنلسونشرتهاقمتككتبتاذا-

يرهقك.الذىالثقلمنوتخلصتصخرتك

القصص.كتابةأصولاعرفلالكنني-

تكتب.فيماملدقاتكونأنيكفي-

وثشرها.القصةلطباعةما،أملكلاأناثم-

الن!فر.دورلاصحابقدمها-

يرفضوثهل.قد-



حاولثماولاقصتكأكتب،الامرتمقدلا-

وراحةلخلاصكالوحيدةالسبيلىفذلك.تنشرهاان

نفسك.

اًلمواجهةس4

فيللنمثوداراكنربابعلىمضطرباوقفت

وتشاغل!،قصتييتضمنضمخمامخطوطااتابطالمدينة

والاحجامالالوانالمختلفةالكتبمعاتالىبالنظر

حتى،اتجاهكلفيالرفوفعلىمرصوفة،والاشكال

أماممنالخوفظلوتقلص،قليلانفسيهدأتمااذا

بطين،رجلأمامأنافاذا،الداخلالىدلفت،ناظري

فيويحدقفمهزاويةفيمشتعلةتبغلفافةيضع

الحجم.كبعرمجلدصفحات

وصوبرأسهالبطيئفرفع،بتحيةلسانيتلجلج

:وقالفاحصةثعلبيةنظراتالي

شيئا؟أتريد-

لها.ناشرعنوأبحثقصتيكتبتلقد-

قبل؟منلكنشرهل-

قبل؟منغيرهاكتبتهل-

الاولى؟تجربتكهياذن-

أجل.-

بالصحافة؟اشتغلتهل-

كلا.-

الجامعة؟فيدرستهل-

نعم.-

فيالمنظورةغيرالكواكبنظريةقرأتهل-

؟اللامحدودةالسماءطبقات

نشرنستطيعلااننالكأقولأنيوسفني-

القصة.هذه

تقرأها؟أندون-

نعم.-

شكلاجديدنوعمنومبتكرةصادقةقصةلكنها-

ومضمونا.

التقليدية!القصةبثروطتتقيدلمأنتاذن-

لا.-

ضدنا.العامالرأىتثيوبذلكانك-

المسؤولية.كاملأتحمللنا-

.شيءكلعنالمسؤولونوحدنانحن،لا-

ي!دقوعاد،بفظاظةوجهيفيمخطوطتيدفعثم

.مج!لدهفي

قةالمطر-م

النشو،دورعلىكلأعرضهاورحتمخطوطتيتأبطت

منيةوسخرفاواستخفامستمراردافتلقيت،ينةالمد!ي

علىوالشوارعالازقةفيأضربومضيت.الجميعقبل

ال!هدمنساقاىوشلتقدمايتورمتحتىهدىغير

عليالبابوأغلقتغرفتيالىعائداأسرعت.والتعب

الجدار،فيالمثبتةالكبيرةالمراةأماموقفتثم،بالفتاح

وتشكلكتفيبينفيماملابسيتدفعالصخرةفمثاهدت

.ظاهرامحدبابروزا

ثمسترتيوخلعتجانبامخطوطتيوضعت

انعكستوقدواصحةالصخرةفظهرت،قميصي

احسستعندئذ.البجدارمرآةفيأماميصورتها

يتفحريكادوبراسيصدريفييغليحنزرريبممرجل

حيثمخطوطش،الىالتفاتةمنيولاحت.وقهريبغضبي

ضخمة.فولاذيةمطرقةالىتحولتقدهيفاذا

فاذا،متعجباكفيبينوقلبتهاالمطرقةتناولت

جديدمنالمراةالىونظرت،جداالوزنثقيلةهي

الظهرعاريكنت.مرةلاولأراهاكأنيصورتيفراعتني

المستقرةالصخر.الىمتقدتينبعينينأحدق،والقفا

ثاهلي.على

بكربهاواهويتلديبكلتاعالياالمطرقةرفعت

الكونفامثلا،الصخرةعلىوعذابيونقمتيقوتي

لاشياءوضوضاءصاخبةوأصواتهائلبدوىحولي

تتحطم.كثيرة

وقدمهشممةالجدارمرآةفاذا،الضجةسكنت

الغرفة.أنحاءكلفياجزاؤهاتناثرت

بعشراتمليءهوفاذاالصاريبدنيوتحسسمت

جيداقابضتينيدايتزالمابينما،النازفةالجروح

المطرقة.ذراععلى

غفممحسن4للانقية
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